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  د ـــــ رشابن
   السياق العلمي الأندلسي في

  ميكال فورآادا 
  .جامعة برشلونة

  
  :  مدخل-١

علينا أن نهتم بالعلم .  إنتاجاً عظيماً كمؤلفات ابن رشد يسمح لنا بأن نحلله من جهات مختلفة
، )علم الطبيعة، علم الفلك، علم الحياة(وفقاً لمعناه المعاصر وهو البحث عن قوانين الطبيعة 

وبذلك نحدد شريحة من أعمال ابن رشد يمكن أن . ب والصيدلةلطالذي يضم أيضاً علوماً تجريبية كا
 الطب وعلم فيليلاً إذا ماقرنّاها بميزات أخرى لأعماله، ولكن ذات أهمية قيمة، وخاصة  قيبدو شيئاً

لسوف وليس من الممكن أن فيابن رشد العالم هو نتيجة من ابن رشد ال. الفلك، على كافة الأحوال
لذلك لن نستطيع أن . ثه عن عالم الطبيعةحو نتأمل في أفكاره وبلمنتفهم ابن رشد تفهماً كاملاً إذا 

  . الم إذا لم نتأمل في البيئة العلمية التي أثمرتهلعنتفهم ابن رشد ا
ة وعلى لت سابقاً إن مساهمة ابن رشد في العلوم أقل أهمية منها في مساهمته في الفلسف قكما

كلتاهما موجودتان في قمة : ن ذلك نرى أن هاتين المساهمتين تشتركان في نفس الخصوصية مالرغم
التطور الطويل الغزير من تراث العلوم الأندلسية، كفيلسوف ابن رشد يشكّل غاية تطور بدأت قبل 

في ذلك الحين تعرف الأندلسيون .  عبد الرحمن الثالث، الناصر بااللهفةقرنين قليلاً قبل زمن الخلي
 كما نجد بين .نحدثّة وكذلك أيضاً على الفلاسفة المشرقييلملأولى على الفلسفة الإفلاطونية ا اللمرة

ذه الطريق تقود الفلسفة الأندلسية إلى أوجها  ه.)١(بيراً ممن اهتموا بالمنطق كعلماء الأندلس عدداً
إن العالم الفلكي . ن رشدابة، ابن طفيل، و كابن باج٦/١٢سفة الناشطين في القرن فلاعلى يد جيل ال

ه إلى أكثر من ثلاثة قرون وهذا قد سمح للأندلسيين، ليس فقط متراثاً يعود قِدث ابن رشد ير
في القرن . ة كذلكيدا إليه مواد جدفوا سمح لهم أيضاً بأن يضينمباستيعاب علم الفلك اليوناني، إ

صل على درجة التفكير التي تؤدي به إلى نقد نظام بطليموس يح علم الفلك الأندلسي وى مست٦/١٢

                                                           
وفقاً لمذهب الفلسفة الإفلاطوية المُحدّثة " آتاب الخروف" من المعروف أن أول الأندلسيين الذين اهتموا بالفلسفة وآتب مؤلفات آـ )١(

 من ١٤ إن فكراته تؤثر على مجموعة من التوابع التي استمرت حتى نهاية القرن ٩١٣/١٢٩آان ابن مسرة، المتوفى في سنة 
  .٢٢٤، ٢٢٢ ص Balty/ Guesdonالعلماء المهتمين بالمنطق، انظر 
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م  لالتي. بين أبطال هذه الثورة. علميةة رها محاولة في الطريق إلى ثورتبة تسمح لنا بأن نعرجإلى د
فلح أو  أانب العلماء الفلكيين كجابر بن ج، ابن طفيل وابن رشد إلىةتنجح، نجد مرة أخرى ابن باج

ير حيث يظهر وفندلسي أيضاً ميراث قديم الأ كان للطب ٦/١٢رن نتصف الق مفي. )٢(البطروجي
أبو العلاء ابن زهر وأبو مروان ابن زهر وابن رشد : دلسنوقتئذ بعض الأطباء الأكثر أهمية في الأ

يما  فة جداً من تأريخ العلوم الأندلسيةمشد يعيش في فترة ها رلذلك نستطيع أن نؤكد أن ابن. نفسه
  . يتعلق بالفلسفة والطب وعلم الفلك، ويلعب فيها دوراً أساسياً

  :  العلوم في زمن الطوائف-٢
 ضرِبت  في عصر ملوك ٦/١٢لابد أن أصول الازدهار العلمي الأندلسي من منتصف القرن 

 كان مجرد ٥/١١إلى حد ما، يمكننا أن نقول إن كل ماحدث في ميدان العلوم قبل القرن . الطوائف
من المعروف أنّه بعد . علمي الذي قام به العلماء تحت رعاية ملوك الطوائفتدريب على العمل ال

.  ، انقسمت الأندلس وتم إنشاء مراكز للسلطة في بعض المدن٥/١١سقوط الأمويين في بداية القرن 
ومن المعروف أيضاً أن هؤلاء الملوك الجدد قلبوا عيونهم في مرآة قرطبة الأموية وحولوا مدنهم 
إلى مراكز فنية وأدبية وعلمية على مثالها بحيث تم دفع الثقافة الأندلسية إلى مستوى مازال يبهر 

طليطلة وسرقسطة وإشبيلية، إلى حد ما، : بالنسبة للعلوم برزت ثلاث عواصم. أبصارنا حتى الآن
، )٣(طليطلة في علم الفلك والصيدلة وعلم النبت: نستطيع أن نقول إن هذه المدن كانت متخصصة

وسنرى خلال عرضنا . )٥( وإشبيلية في العلوم الزراعية والطب)٤(قسطة في الرياضيات والفلسفةسر
  . هذا كيف أن التراث العلمي لهذه المدن أثر في ابن رشد وكيف وصل إليه

  :  تطور العلوم في عصر المرابطين-٣
، استسلم ملوك الطوائف لقوم جدد أتوا من أعماق الصحراء المغربية ٥/١١في نهاية القرن 

إن هذا .  وهم المرابطون٤٧٨/١٠٨٥لكي يدفعوا المسيحيين الذين كانوا قد دخلوا طليطلة في سنة 
هو أنه لم يبق من العواصم : الأول: التغيير السياسي  حول مسيرة العلوم الأندلسية وذلك لسببين

فكرية أسلوباً جديداً، لكي فهو أن المرابطين فرضوا على الثقافة ال: الأندلسية إلا إشبيلية، وأما الثاني
ندرك ما للسبب الأول من تأثير ليس علينا إلا أن نذكر عدد المدن الأندلسية التي كانت عاصمة في 

بطليوس، طليطلة، سرقسطة، طرطوشة، بلنسية، دانية، : مملكة مستقلة، وذلك قبل سقوط طليطلة
وكل . مرسية، المارية، إشبيلية، قرطبة، غرناطة، مالقة، ناهيك عن العواصم الأخرى الأقل أهمية

لذلك عندما . هذه المدن كانت تحاول، على قدر استطاعتها، أن تدعم دائرة من الشعراء والعلماء
إما تحت حكم المسيحيين وإما تحت حكم . فقدت تلك المدن استقلالها ودورها كمراكز ثقافية

                                                           
  .Sabra ١٩٨٤، و ٣٥٦-٢٢٧ Samso ١٩٩٢:   في مايخص هذا الموضوع انظر)٢(
  .٣١٤ -٢٩٨ Balty- Guesdon 1992.   ٢٤٩-١٢٥ و ٢٧٧-٢٦٧ Samso  1992ظر  ان)٣(
  .٣٤٢-٣٢٥  Balty- Guesdon 1992، ١٢٦-١٢٢ ، ص Lomba 1987. Samson 1992 انظر )٤(
  .٢٢٤-٢١٤ Balty- Guesdon 1992   ٣٠٥-٢٧٧ ، Samso:  انظر)٥(
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  . المرابطين، انقطعت حِرف كثير من الشعراء والعلماء

فمن . سبب الثاني فلاشك أن مفهوم المرابطين للثقافة والعلوم يختلف عن مفهوم الطوائفأما ال
جهة أولى نجد أن ملوك الطوائف، كما قلت سابقاً، اقتدوا بقرطبة  الأموية وبغداد العباسية فأدرجوا 

-وأما من جهة أخرى، فنجد أن المرابطين قد أهملوا الثقافة لأنهم . الثقافة في سياساتهم الرسمية
.  لم يكتشفوا ثروة الحضارة العربية الإسلامية إلا في وقت لاحق-وكشعوب قادمة من الصحراء

إضافة إلى ذلك، إن للإيديولوجية المرابطية عنصراً دينياً قوياً دفعهم إلى الارتياب والشك في العلوم 
ف أنهم لم يتقبلوا فمن المعرو(وخاصة الفلسفة ) المعروفة بعلوم الأوائل(ذات الأصل اليوناني 

  ). لارتباطه بالتنجيم(وكذلك علم الفلك ) مؤلفات الغزالي وأمروا بحرقها

أما .  هذا الوضع الجديد الذي قد رسمته بشكل موجز أثر تأثيراً عميقاً في طليطلة وسرقسطة
في طليطلة فكان هناك أهم مجموعة من العلماء المكرسين لعلم الفلك وذلك تحت رعاية القاضي 

نظم صاعد مانستطيع أن نسميه اليوم فريق عمل متماسك، استطاع، في مااستطاع . صاعد الأندلسي
من الحصول على نتائج هامة، تحضير أزياح جديدة ومناسبة لعرض طليطلة، من المعروف أن 

المكتوب في سنة " كتاب طبقات الأمم"صاعدت نقل إلينا ذكرى النشاط العلمي الأندلسي  في 
 هذا المصدر الأساسي يذكر صاعد أعضاء الجيل الأكثر حداثة من علماء الأندلس  في٤٦٠/١٠٦٨

نجد بينهم سبعة طليطليين ولكن لم . )٦(الذين شاهدوا في كهولتهم سقوط طليطلة ودخول المرابطين
الزرقالة، المتوفى في قرطبة :  ماعدا اثنين منهم ٦/١٢يصلنا معلومات عن حياتهم في بداية القرن 

 ، وإبراهيم بن سعيد السهلي الأسطرلابي الذي نجد له أثراً في بلنسية بين ٤٩٣/١١٠٠في سنة 
فلقد اجتمعت في بلاط : أما حال سرقسطة فهو يشبه حال طليطلة. ٤٩٣/١١٠٠ و ٤٧٨/١٠٨٥

المقتدر بن هود والمؤتمن بن هود، دائرة أخرى من العلماء المكرسين لبعض فروع المعرفة ولاسيما 
من بين الفلاسفة الناشطين المرتبطين . حظيت على رعاية هذين الملكين العالمينالفلسفة التي 

ف ــن العريـبيرول وابـخاص بارزون كابن غــ وحتى نهايته أش٥/١١بسرقسطة في القرن 
وابن السيد البطليوسي وابن باجة، وكذلك أشخاص ثانويين، ولكن مهمين، كمناحيم بن الفوال 

وعلى ) )٧(أما هذا الأخير فهو من أهم رياضيي الأندلس(وحسداي بن يوسف بن حسداي والمؤتمن 
أما ابن السيد فنراه في نهاية حياته في (مثال طليطلة مابقي منهم في عصر المرابطين إلا ابن باجة 

ومع ذلك أنجي التراث العلمي لهاتين المدينتين من هذا القطع حيث تم نقل ). بلنسية وهو يعلّم النحو
  . بة وإشبيليةهذا التراث إلى قرط

                                                           
  .   صاعد الأندلسي)٦(
  .Hogendijk, 1986, 1991 , Djebbar, 1984-1992 انظر   )٧(
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   تطور العلوم في قرطبة وإشبيلية -٤
  . خلال عصر المرابطين التأهيل العلمي لابن رشد

إن المصادر التأريخية لا تعطينا معلومات . لا نعرف إلا القليل عن التأهيل العلمي لابن رشد
في . )٨(كثيرة حول تأهيله في مجال الطب، وتعطي أقل من ذلك حول مجال الفلسفة والعلوم الأخرى

من : الواقع، يلفت نظرنا أن يكون ابن رشد طبيباً وفيلسوفاً مع أنه ولد في كنف العلوم التشريعية
 خرج من بين أعضاء عائلته وهو ٥/١١المعروف أن أهم الفقهاء المالكيين في الأندلس خلال القرن 

 ابن رشد الحفيد الذي ابن رشد الجد، عين قاضي الجماعة في قرطبة كابن أبي القاسم أحمد وهو أبو
لذلك لابد أن بيئته التأهلية كانت مفعمة بالعلوم الدينية والتشريعية وهذا مايدعمه . نحن بصدده الآن

لنا ابن الأبار وأبو عبد االله ابن عبد الملك الأنصري المراكشي اللذان يذكران أبا القاسم بن بشكوال، 
أبا مروان بن مسرة، أبا بكر بن سمحون، أبا جعفر بن عبد العزيز، وأبا عبد االله المازر كمعلمين 

ومع أنه . )٩(لابن رشد في مجال العلوم الدينية وفقط أبا مروان بن جريول البلنسي في ميدان الطب
من المستحيل أن نكتشف الأسباب التي دفعته إلى العمل في الطب والعلوم الفلسفية نجد خلال عصر 

 المهتمين بعلوم الأوائل، وبالعلوم -عادة أطباء-ي عدد الأندلسيين المرابطين والموحدين تزايداً ف
إن هذا المنظور . )١٠(الدينية في نفس الوقت، وكذلك أيضاً نجد عدداً من رجال الدين المهتمين بالطب

وإذا . يسمح لنا بأن نرجح أن ابن رشد دخل ميدان علوم الأوائل، ولاسيما الفلسفة، عن طريق الطب
أبو مروان : ماعدنا إلى موضوع التأهيل العلمي لابن رشد فإن المصادر لا تُسعِفنا بأكثر من معلمين

المذكور كما رأينا سابقاً عند ابن الأبار وأبو عبد ) ولا نعرف عنه أكثر من ذلك(بن جريول البلنسي 
 الذي علِّمه االله ابن عبد الملك الأنصري المراكشي، وطبقاً لابن أبي أصيبعة، ابن هارون الترجيلي

فإذا ما أخذنا بعين ). ابن أبي أصيبعة يذكر أيضاً ابن باجة ولكن ذلك ليس ممكناً(الطب والفلسفة 
  الاعتبار أن ابن هارون عاش في 

إشبيلية وأن الدور الأساسي الذي لعبه ابن طفيل في حياة ابن رشد تم أيضاً في إشبيلية، فيبدو 
  . لنا أنه أخذ العلوم من علماء هذه المدينة

وذلك ابتداء، يوافق أيضاً مانعرفه عن تطور العلوم في قرطبة خلال زمن الطوائف حيث كانت 
هذه المدينة مركزاً علمياً ثانوياً، ولكن من المحتمل أن يكون ابن رشد قد غادر قرطبة وهو على 

أريخية نجد إذا ما محصنا في المصادر الت. معرفة كافية من علم الفلك والطب الفلسفة كذلك
: على سبيل المثال. معلومات تدل على نمو المستوى الثقافي في قرطبة في بداية الفترة المرابطية

                                                           
  .٢٢-٢٩ Urvoy ، ٢٧-٢٤ ، Cruz hernandez 1986:   انظر)٨(
  .٥١، أبو عبد االله بن عبد الملك الأنصري المراكشي، رقم ١٤٩٧ابن الأبار ، تكملة ، رقم   )٩(
  : انظر محاضرتي في  )١٠(

xxx international  Congress of History of Science (Liege 1997)  بعنوان   Science and Scientifics in 
al-Andalus between the Muluk al- tawif and the north. African Dinasties: 
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 حادثة عن الشاعر أبي خاتم القزاز وهي )١١(لابن بسام". الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"يرد في 
توضح لنا البيئة العلمية للدوائر المثّقفة في قرطبة، وتدل على الاهتمام الذي حظّي به الطب 

غادرها أبو خاتم ) مدينة في جنوب الأندلس(والفلسفة، عندما دخل المرابطون الجزيرة الخضراء 
وانتقل إلى قرطبة وهناك وجد أن دواوين المهتمين بالعلوم كانت حافلة بمواضيع تتحدث عن 

تقال للإشبيليين إلى ومن جهة أخرى نجد أيضاً أنه هناك ان. هذا من جهة. الشؤون الطبية والفلسفية
قرطبة طلباً للعلم كابن غلندوه الذي كان طبيباً للخليفة أبو يعقوب يوسف وتلميذاً لأبي العلاء ابن 

  .)١٢(زهر

هذا ولقد ذكر لنا ابن الأبار في التكملة أن هذا الطبيب أخذ العلوم من أبي بكر ابن الشيخ 
  .)١٣( وهو خبير في الطب وعلوم الأوائل١١٣٢-٥٢٦/١١٣١المتوفى في قرطبة في سنة 

إضافة إلى ذلك لقد وصل إلى قرطبة علماء مرموقون قادمون من طليطلة كالزرقاله والطبيب 
 وسكن هناك ٤٩٣/١١٠٠أما الأول فهو أهم الفلكيين في الأندلس وتوفي في قرطبة عام . ابن اللنقوه

 أن الزرقالة )١٤( الأباروكذلك يذكر أيضاً ابن. نحو خمس عشرة سنة تابع خلالها عمله كعالم فلكي
 أما الثاني فمن المرجح )١٥(الأول هو أبو عبد االله بن الأمين: قام بأرصاد فلكية وتتلمذ عليه عالمان

أن يكون ابن الكماد الذي حضر زيجاً على أرصاد الزرقاله وكان أحد القلائل الذين تفرغوا لعلم 
، يمكننا أن )١٧( هذا وبما أن ابن رشد يذكر نظريات الزرقاله)١٦(.الفلك خلال عصر المرابطين

  . نتسائل إذا ماكان قد اطِّلع على هذه النظريات في قرطبة

لابد أن ابن رشد كان قد أكمل تأهيله العلمي في إشبيلية وأن هذه المدينة كانت قطباً لتدريس 
الفلسفة في فترة الموحدين، ولكن يجب علينا أن نتساءل كيف توصل الإشبيليون إلى هذا المستوى 
العلمي دون أن يكون لهم تاريخ حافل بالعلوم النظرية كأولوية من أوليات العلماء الإشبيليين في 

تحت ملك العباديين كانت إشبيلية خالية من العلوم الفلسفية وكذلك من علم . الفترات السابقة
 كانت ٦ و ٥فيما بين القرنين . ولم يتغير هذا الوضع في بداية عصر المرابطين. )١٨(الفلك

الاهتمامات العلمية تتركّز على العلوم الزراعية والطبية، وتم إنشاء مدرسة قيمة لعلم النبات 
والزراعة وذلك نتيجة لإنقاذ العلماء الإشبيليين كابن حجاج وأبي الخير بعلماء قادمين من أنحاء 

 فلابد أن وجود أخرى كطليطلة، ابن بصال وابن اللنقوه، أو غرناطة، التغناري، أما في حالة الطب،
أبي العلاء ابن زهر في إشبيلية أثر تأثيراً أساسياً في تطوره عندما استقر فيها وأصبح طبيباً للمعتمد 

أما فيما يتعلق بالفلسفة وعلم الفلك يبدو أن العلماء ابتعدوا عنها للأسباب الإيديولوجية . بن عباد

                                                           
  .٢٩٤ ١٩٢٢Balty- Guesdon أنظر أيضاً انظر أيضاً ٦٥٣-٦٥٢، ٣ ابن بسام، )١١(
  . ٥٣٥ -٥٣٥  أبن أبي أصيبعة ، )١٢(
  .٢٧٥٩ورقم ) Alarcon( ابن الأبار تكملة )١٣(
  .٢٥٨  ابن الأبار ، تكملة، رقم )١٤(
  .١٢٦٥  ابن الأبار، تكملة، )١٥(
  .٣٢٦-٢٢٠ Samso ١٩٩٢، انظر أيضاً ٧٥ ابن الأبار، تكملة، )١٦(
  .٥٨٢  .Carmody ١٩٥٢انظر ". مابعد الطبيعة" ذلك في )١٧(
)١٨( Balty - Guesdon 1992  ،٣٢٤-٣٢١.  



                                

  ١٥٠

  العـربـيالتراثــــ

المذكورة سابقاً، وأن هذه البيئة غير الملائمة استمرت حتى عصر الموحدين كما يبينُه لنا الخوف 
هذا مايذكره (الذي يشعر به ابن رشد عندما يقدمه ابن طفيل لأمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف 

ومثلاً آخر لهذه البيئة نجده عند مالك بن وهيب فهو شخصية علمية ) )١٩(المراكشي في المعجب
بن الأبار وأبو عبد االله بن عبد الملك الأنصري وفقاً لا. متعددة الوجوه وتشمل كل أنواع المعرفة

، أخذ هذا يشارك في الدوائر الملكية في بلاط المعتمد وحيث كان معلماً للأمير عز )٢٠(المراكشي
ومع أنه كان خبيراً بالحديث وبالعلوم الدينية . انتقل بعد ذلك إلى خدمة المرابطين حتى وفاته. الدولة

  :)٢١(عامة، اهتم بعلوم الأوائل ولكنه لم يظهر ذلك فابن أبي أصيبيعة يقول

في أول الصناعة الذهنية وأضرب الرجل عن النظر " نَزر"غير أن مالك لم يقيد عنه إلا قليل "
  ". ظاهراً في هذه العلوم وعن التكلم فيها لما لحق من المطالبات في دمه لسببها

لى المجيسطي وكتاب الثمرة وعلى هذا المنوال تحدث المراكشي عندما ذكر أن مالك تعرف ع
  .)٢٢(لبطليموس

 فلا يمكننا أن نتفهم حقّ التفهم ازدهار ٦/١٢إذا كان الحال كذلك في النصف الأول من القرن 
الفلسفة في منتصف هذا القرن فقط عن طريق التطور الداخلي، ونحتاج إلى إيضاحات أخرى، 

بما أننا نفتقد إلى مرجع يلقي الضوء على . كالمساهمة الخارجية التي لم تبينها المصادر التأريخية
، يجب علينا ٥ كما هو الحال في كتاب طبقات الأمم بالنسبة للقرن ٦الماجريات العلمية خلال القرن 

كذلك يظهر أمامنا العلاقة القوية التي تربط . أن نتمم المعلومات التأريخية بإنتاج الفلاسفة أنفسهم
من هنا . ة وهي كإسناد يصل قمة الفلسفة الإشبيلية بأصولهسيرات ابن رشد وابن طفيل وابن باج

يتبين لنا أن ابن باجة يشكّل صلة الوصل الضرورية بين الفلسفة والعلوم عند الطوائف وعند 
 هذا مع أن هذا الانتقال العلمي لم يسلك طريقاً مباشرة كما -المرابطين، بين سرقسطة وإشبيلية

  . سنرى

 بحيث إنه )٢٣(ة أثر تأثيراً عميقاً على ابن طفيل وعلى ابن رشدروف أن ابن باجــن المعـم
يمكننا أن نقول إن إنتاج ابن باجة يحتوي على البذور التي ازدهرت فيما بعد عند ابن طفيل وابن 

لابن باجة لكي " تدبير المتوحد"بـ " رسالة حي بن يقظان"رشد، أما الأول فيكتفي مجرد مقارنة 
افة إلى ذكره لابن باجة مراراً، أفليست أعماله إلا استمراراً لتفاسير إض. أما ابن رشد. ندرك ذلك

أرسطو التي بدأها ابن باجة؟ فيما يتعلق بعلم الفلك، إن أكبر اهتمامات ابن طفيل وابن رشد كانت 
تأسيس نظام هيئة العالم الذي يتوافق مع القوانين الطبيعية التي أثبتها أرسطو وفلاسفة يونانيين 

، وكل هذا هو مانجده أيضاً عند ابن باجة )كما ذكرنا سابقاً عند التحدث عن نقد بطليوس(آخرين 

                                                           
  .١٧٥-١٧٤.   ص)١٩(
  . ١٧٨ رقم ٥اآشي، ، أبو عبد االله بن عبد الملك الأنصري المر١٧٨٧ ابن الأبار، تكملة، رقم )٢٠(
  .٥١٥ ابن أبي أصيبعة، )٢١(
  .١٢٣ المراآشي )٢٢(
  .٩٠-٨٦ ١٩٨٩Lomba  انظر )٢٣(
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من جهة أخرى نرى أن شخصية ابن . )٢٤(طبقاً لما ينقله لنا الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون
  : باجة هي كنموذج لابن طفيل وابن رشد، اللذين يتشاركان في الصفات الرئيسية التالية

  . طباء كان جميعهم أ-
  .  وكانوا على علاقة بدوائر السلطة-
  .  التّف حولهم عدد كبير من التلاميذ-
  .  كان اهتمامهم بالعلوم المتعددة وخاصة بعلم الفلك-
ولاسيما علم - كان لهم رغبة في التعمق في الفكر الفلسفي أدى بهم إلى دمج العلوم -

  .  في إطار منسجم مع الأصول الفلسفية-الفلك 
إن هذه الصفات نجدها عند علماء معاصرين آخرين ولكن فقط ابن باجة وابن طفيل وابن رشد 

  . يجمعونها كلّها

 تقريباً في سرقسطة، وعلى الرغم من جهلنا ببداية حياته، ٤٧٠/١٠٧٧ عام )٢٥(ولد ابن باجة
. وطبيباً بارزاًفلابد أنه قد اقتنع بالنشاط العلمي الذي ساد في بلاط بني هود قبل أن يصبح فيلسوفاً 

، عينه والي سرقسطة، ابن تيفلويت وزيراً، وشغل هذا ٦/١٢بعد دخول المرابطين في بداية القرن 
المنصب حتى سقوط سرقسطة على يد المسيحيين، مما أجبره على الهجرة، فتجول في بعض المدن 
الأندلسية كشاطبة والمارية وغرناطة، وتوفي فيما بعد في المغرب، وخلال تجوله هذا كان ينقل 

وعلى مايبدو فإن إقامته في إشبيلية لم تكن طويلة، ولهذا فإن تأثيره . علمه لتلاميذه ومن دار في فلكه
على التطور العلمي الإشبيلي، وخاصة على ابن طفيل، لم يكن مباشراً، وهذا مايوضحه ابن طفيل 

من الممكن أن نقطة . بابن باجةحيث يعترف بأنه لم يلتق .)٢٦("رسالة حي بن يقظان"نفسه في بداية 
إن ابن باجة سكن : الالتقاء بين هذا الأخير وبين ابن طفيل وكذلك ابن رشد موجودة في غرناطة

غرناطة مدة طويلة نسبياً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد، على الأقل، ثلاثة أشخاص متعلقين 
  . بابن باجة وغرناطة في نفس الوقت

، وكان أوفى من تبعه وأصدر فهرساً ) تقريبا٥٢٠/١١٢٦ً. م(أبو الحسن علي بن الإمام :    أولاً -
  .)٢٧(لمؤلفاته، نقله لنا ابن أبي أصيبيعة

المغرب عن حلى "وكان، وفقاً لــِ ) ٥٣٠/١١٣٥بعد . م(أبو الحسن علي بن جودي :    ثانياً-
لوم القديمة، وإذا ما ، تلميذ ابن باجة، طبيباً، وخبيراً بالع)٢٨(لابن سعيد المغربي"المغرب 

صدقنا ابن سعيد في سرده لحياة بن جودي نجد أنه يلقي مسحة من المغامرة عليها عندما 

                                                           
)٢٤(  Samso 1992 ،٣٣٧.  
  ١٩٧١Dunlop، و ٥٦-٢١، Lomba 1989 عن حياة ابن باجة ، انظر  )٢٥(
  .١٣ ابن طفيل ، )٢٦(
  .٥١٦-٥١٥ ابن أبي أصيبيعة، )٢٧(
  . ٤١٩، رقم ٢ ابن سعيد المغربي، )٢٨(
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  ":المغرب"يقول في 

  ". اُتُهم في دينه فطلب ففر وصار مع قطاع طريق بين الجزيرة الخضراء وقلعة خولان"  

يذكر ابن الأبار في التكملة أنه تعلم ) ٥٨١.م/٤٩٠و (أبو عبد االله محمد بن سهل الدرير :    ثالثاً-
  .)٢٩(الرياضيات على أحد تلاميذ ابن باجة

بما أن ابن طفيل ولد في وادي آش قُرب غرناطة، وكان قبل وصوله إلى إشبيلية طبيباً في 
من المحتمل إذن أن ابن طفيل أخذ الطب وعلوم الأوائل، عن ابن باجة . )٣٠(غرناطة وكاتباً لواليها

لا نستطيع أن نثبت أياً منهما علّمه، لأننا لا نعرف تأريخ ولادته بالضبط . ميذهأو عن أحد تلا
)Gauthier وفقاً للتواريخ التي يتفق عليها المؤرخون، على ) ٥٠٣/١١١٠ أعتقد أنه ولد حوالي

 أخذ العلوم - الذي ولد في سنة قريبة لولادة ابن طفيل -الأرجح أن ابن طفيل، كابن سهل الدرير 
فيذكر ابن . عن أحد تلاميذ ابن باجة، ونحن هنا نتساءل إذا ماكان علي بن جودي هو هذا التلميذ

  :)٣١(الأبار عنه في المعجم مايلي

ولما يئس من استصلاح أبي العلاء بن زهر في تغيره عليه، وكان قد اختص به قبل وانحاش "
  ". به عيشة بقية عمرهإليه، انصرف إلى غرناطة، وعاود قراءة الطب وأحكم قوانينه وأقام 

ربما (يسمح لنا هذا النص بأن نعتقد أن ابن جودي، بعد انفصاله عن أبي العلاء بن زهر 
، رجع إلى غرناطة حيث التقى هناك بابن باجة )بأسباب دينية كما يعرض لذلك ابن سعيد المغربي

 مصادِفاً بذلك طفولة ابن ٦بما أن ابن باجة وصل غرناطة حوالي بداية القرن . وأصبح معلمه
  . طفيل، من المحتمل أن علي بن جودي تعلّم عليه وبعد عشر سنوات علّم بدوره ابن طفيل

إذا ماعدنا إلى التطور العلمي في إشبيلية نجد أنه إضافة إلى المساهمة الخارجية التي شرحنا 
ن خلال فترة حتى الآن، لا يمكننا أن نصرف النظر عن التطور العلمي الذي قام به الإشبيليو

. المرابطين حتى ولو كان على هوامش الدوائر الرسمية كما رأينا سابقاً في سيرة مالك بن وهيب
  :لدينا أمثلة وأخبار أخرى تدل على ذلك

يتحدث الطبيب عبد الملك :  واقعة هامة عن هذا الشأن)٣٢( يذكر المراكشي في المعجب- 
 مع أمير المؤمنين )٣٣()وكان له معرفة جيدة بعلم الفلك والتنجيم طبقاً لابن أبي أصيبعة(الشذوني 

ويقول له إنه في شبابه، يعني خلال حكم المرابطين، بحث عن كتاب أحكام النجوم في مكتبة أبي 
  . الحجاج يوسف المراني في إشبيلية

، طبيب الخليفة أبو يعقوب يوسف، تشير أيضاً إلى نفس )٣٤( إن شخصية هارون الترجيلي-

                                                           
  .٢٠٥٦ ابن الأبار ، تكملة، )٢٩(
)٣٠(  Gauthier- 1909 - ٥.  
  .٢٥٩رقم .  ابن الأبار، معجم)٣١(
  .١٧١-١٧٠  المراآشي، )٣٢(
  .٥٣٥  ابن أبي أصيبيعة، )٣٣(
  ٥٣٠  ابن أبي أصيبيعة، )٣٤(
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  . ه علّم ابن رشد الفلسفة، فمن المحتمل أنه اهتم بها وتعلمها في فترة المرابطينالاتجاه، بما أن

، ربما بإشبيلية، وألف كتاباً ٦الذي عاش في منتصف القرن . )٣٥( جابر بن أفلح الإشبيلي-
وموضوعه نقد نظام الهيئة عند بطليموس يجدر بالذكر هنا أن جابر لم ". إصلاح المجيسطي. "مهماً

يكن فيلسوفاً إنما كان رياضياً وأن نقده لبطليموس لا ينبع عن تناقض هذا الأخير مع فيزياء أرسطو 
  . بل عن أسباب رياضية

  :  العلم في بلاط الموحدين-٥
إن سيطرة الموحدين على الأندلس سببت تغييراً، ليس في الأوضاع السياسية فحسب، بل في 

حكم العقل على العقيدة تبعاً لمنهج ومذهب ابن لت"الأوضاع الفكرية والثقافية كذلك، وهذا راجع 
تومرت وهذا ما أدى إلى السماح باستيعاب المفاهيم الفلسفية وإلى جعلها تقترب من الخطوط الدينية 

من الممكن أن نقول إذن إن الفيلسوف، تحت رعاية الموحدين، ولاسيما أبو يعقوب . )٣٦(العريضة
يجد مجال رغداً ومناسباً للتعمق في دروسه، بعيداً عن العقبات السابقة، في واقع الأمر . )٣٧(يوسف

 وهم فريق من )٣٨("الطلبة"وجد العلماء  مكاناً خاصاً في إدارة الموحدين وذلك مايسمى بجماعة 
كان هؤلاء الطلبة يصحبون الملوك الموحدين أينما ذهبوا . العلماء المختارين من كافّة بلاد الموحدين

  . وأيضاً بالأمور السياسية. صحهم في الأمور الدينية والعلمية عادةوكانوا مكلفين بإرشادهم ون

 لذلك ضم هذا الفريق كافة أنواع المتخصصين في ضروب المعرفة، ونتيجة لأهميتهم على 
إلى . صعيد الأمور الملكية، تمتع الطلبة بوضعية بارزة في النظام الإداري وجنوا أرباحاً وفيرة أيضاً

ولكن كمجموعة مختلفة عنهم، نجد فريق أطباء الملك، أيضاً في وضعية بارزة ضمن . جانب الطلبة
الدوائر الرسمية، على الرغم من أن ابن طفيل وابن رشد لم يتواجدوا بين فرقاء الطلبة، إلا أننا 

لا ) الطلبة والأطباء(إن تواجد هذين الفريقين .  )٣٩(نجدهم مراراً بقربهم ولعلهم شاركوهم النقاش
. رورة أنهما كانا متعارضين، فنحن نجد طبيباً وفيلسوفاً كأبي جعفر الذهبي يترأس الطلبةيعني بالض

في هذا الجو المناسب والملائم تحت رعاية ملوك مثقفين، تطور ابن رشد وإنتاجه العلمي حتى 
وإذا ما صح أنه وقع في مآزق في آخر حياته، فإن الملك لم . الوصول إلى أعلى قمم الفكر العالمي

يكن له علاقة بذلك إنما سبب ذلك يعود إلى دوافع من الحقد والحسد من قبل أصحاب النفوس 
  . الضعيفة
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